
 نموذج قراءة منهجیة لنص شعري للشاعر البحتري لفائدة المتعلمین
  في السنة الأولى من سلك الباكلوریا ( مسلك الآداب والعلوم الإنسانیة )

 كتاب : النجاح في اللغة العربیة درس اللغة العربیة / المكون القرائي / القراءة المنهجیة للنص.

 مجزوءة : الشعر العربي والتحولات الحضاریة والاجتماعیة والثقافیة والفنیة.

 محور : التحولات الحضاریة والاجتماعیة نموذج : من الشعر العباسي المبدع : الشاعر البحتري الإبداع :
 قصیدة : ( موكب الخلیفة ) ص : 76 .

 أولا : القراءة التوجیهیة للنص  ​:

 1 ) خطوة استعراض وتعرف أرصدة المتعلمین  ​:

 1 ـ 1 : نشاط استعراض المعلومات المتعلقة بالمجزوءة ومحورها : أثر التحولات السیاسیة إبان العصر
 العباسي في الحیاة الاجتماعیة والاقتصادیة والثقافیة (من نظام القبیلة إلى نظام الدولة ، ومن البداوة إلى

 الحضارة، اختلاط الأجناس والأعراق وتداخل الحضارات والثقافات ، وتغیر أنماط الحیاة ، وتطور
 العلاقات الاجتماعیة )

 1 ـ 2 : نشاط استحضار معلومات حول الإبداع وعلاقته بالمجزوءة : تأثر الأدب بالتغیرات السیاسیة
 والاجتماعیة ( من شعر القبیلة إلى شعر الدولة )

 1 ـ 3 : نشاط استحضار معلومات متعلقة بقضیة النص مظاهر احتفال الخلفاء المسلمین بالأعیاد الدینیة ) .

 1 ـ 4 : نشاط مقارنة النص المدرسي بالنص الأصلي لمعرفة أثر التصرف فیه:

 أ ) النص الأصلي : یتكون متنه من 35 بیتا ب ) النص المدرسي یتكون متنه من 22 بیتا ج )

 المقارنة بین المتنین : یغطي متن النص المدرسي من متن النص الأصلي ما نسبته حوالي 62 في المائة ،
 وهي نسبة مقبولة لتمثیل المتن المدرسي لقضیة النص الجوهریة. وقد غیب متن النص المدرسي 13 بیتا
 من متن النص الأصلي ، 8 أبیات من المطلع الغزلي ، و5 أبیات من نهایة النص تتعلق بغرض المدیح ،

 فكان التصرف في بدایة المتن الأصلي ونهایته. واحتفظ متن النص المدرسي بالبیت الرابع من المطلع
 الغزلي ، بینما وقف عند البیت 30 من متن النص الأصلي. وعلیه فالتصرف الحاصل في متن النص

 الأصلي غیب معظم أبیات المقدمة الغزلیة ، وجزءا من أبیات المدیح ، ومع ذلك لم یؤثر التصرف في نقل
 أجواء القصیدة بشكل كاف.

 2 ) خطوة تأطیر النص

 : 2 ـ 1 : نشاط التعریف بالمبدع : ـ أبو عبادة الولید بن عبید الطائي البحتري نسبة إلى جده بحتر. ـ فترته
 الزمنیة ما بین 205 و284 للهجرة موافق 820 و897 میلادیة. ـ بیئته منبج قرب حلب بالشام ، ثم بغداد

 بالعراق حیث مدح 6 خلفاء عباسیین أولهم الواثق ، وأشهرهم المتوكل. ـ مذهبه الشعري وطریقته : هو
 مذهب اللفظ ولیس مذهب المعنى ، بدوي الخیال ، حریص على نغم شعره وفصاحته ویضرب المثل

 بدیباجته فیقال : دیباجة بحتریة ، وقد لقبه ابن رشیق القیرواني بشیخ الصناعة الشعریة ، طریقته قوامها
 موسیقى الألفاظ حتى قیل أرد البحتري أن یشعر فغنى ،وقال عنه الآمدي : البحتري أعرابي الشعر مطبوع

 وعلى مذهب الأوائل ما فارق عمود الشعر. یخالف مذهب أبي تمام وابن الرومي المعنوي حتى أنه قال :
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 “المنطق هو الإتیان بحقیقة المعنى ، والشعر قائم على التمویه والخیال فكیف یجتمعان ؟ ” وأكثر شعره في
 المدیح ، وأقله في باقي الأغراض بما في ذلك الغزل الذي كان یفتتح به قصائد المدیح مشببا بامرأة حلبیة

 تدعى علویة. وبالرغم من بدویته فقد أجاد وصف مظاهر الحضارة من قصور وبرك كما هو شأنه مع إیوان
 كسرى وبركة المتوكل.

 2 ـ 2 : نشاط التعریف بالإبداع : ـ مصدره : دیوان البحتري مع تحدید الطبعة لتسهیل الوصول إلى
 الصفحة. ـ نوعیته : من شعر المدیح المصدر بالمقدمة الغزلیة . ـ ظروفه : مدح الخلیفة العباسي المتوكل

 أثناء خروجه لأداء صلاة عید الفطر في المصلى .

 3 ) خطوة ملاحظة النص من خلال عنوانه وبدایته ونهایته

 : 3 ـ 1 : نشاط الوقوف على العنوان لمعرفة دلالته :

 أ ) عنوان النص الأصلي : ” االله مكن للخلیفة جعفر “

 ب) عنوان النص المدرسي : ” موكب الخلیفة “

 ج) المقارنة بین العنوانین : عنوان النص الأصلي عبارة عن الشطر الأول من بیت التخلص من الغزل إلى
 المدیح ، وهو البیت العاشر في المتن الأصلي ،و هو عبارة عن جملة اسمیة صدرها اسم الجلالة وخبرها
 جملة فعلیة تضمنت فعلا منسوبا الله تعالى مما یوحي بإضفاء الجلال على النص وتوقعه وافتراضه ، بینما
 عنوان النص المدرسي عبارة عن جملة اسمیة صدرها مبتدأ مضاف وخبره محذوف مقدر یفتح آفاقا على
 فرضیات متعددة ممكنة ،علما بأن الموكب یدل على جماعة الركبان أو المشاة الخارجین للزینة مما یوحي
 بمهابة هذا الموكب خصوصا عندما یضاف إلى اسم الخلیفة ، وهو اسم دال على المهابة والعظمة . ویفوق
 عنوان النص الأصلي عنوان النص المدرسي بورود اسم الجلالة الموحي بالعظمة والجلال ، واسم جعفر

 الدال على النهر الغمر، وهي دلالة لا تخلو من عظمة وجلال تجعل آفاق توقعات الدارس عبارة عن انتظار
 قضیة عظیمة جلیلة .

 د ) البدایة والنهایة في المتنین الأصلي والمدرسي :

هي :   ـ بدایة النص الأصلي  ​

 ” أخفي هوى لك في الضلوع وأظهر //// وألام في كمد علیك وأعذر

 ـ ونهایته هي : ” ولأنت أملأ للعیون لدیهم //// وأجل قدرا في الصدور وأكبر

 فالبدایة غزلیة محضة ، والنهایة مدیح محض ، والمنتظر بینهما الجمع بین الغزل والمدیح ، وقاسمهما
 المشترك تعلق الشاعر بعلویة الحلبیة ،وبالخلیفة المتوكل ، وعزاؤه عن فراق المحبوبة بصحبة الخلیفة.

 ـ وبدایة النص المدرسي هي : ” هل دین علوة یستطاع فیقتضي //// أو ظلم علوة یستفیق فیقصر

 ـ ونهایته هي : ” ومواعظ شفت الصدور من الذي //// یعتادها وشفاؤها متعذر

 فالبدایة والنهایة تجمعان بین الغزل والمدیح أیضا ، والبدایة عبارة عن استفهام انكاري لبیان استحالة الوفاء
 بحق المحبوبة ، وبیان ظلمها للمحب بونا وهجرانا علما بأن اسم علوة یوحي بالاستعلاء أو التعالي على
 المحب ، كما أن دین المحب غرم وهو ظلم المحبوب لهذا قابل بینهما الشاعر. والنهایة عبارة عن إشادة

 بمواعظ الخلیفة في خطبة العید الشافیة للصدور ، وكأن هذه المواعظ قد شفت صدر الشاعر من ظلم
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 المحبوبة ، فتكون بذلك البدایة الغزلیة عبارة عن شكوى یشفى منها الشاعر أو یسلي نفسه عنها بالمواعظ
 الشافیة للخلیفة .

 وإذا ما ربطنا البدایتین بالنهایتین و بالعنوانین كان أفق التوقع هو قضیة مهیبة في قصیدة جمعت بین عاطفة
 الحب ، وبین عاطفة الإعجاب .والعاطفتان معا عبارة عن تعلق بالمحبوب وبالممدوح.

 4 ) خطوة فهم النص  وهي :

 4 ـ 1 : نشاط الأداء القرائي السلیم المراعي لعلامات الترقیم ، والمتمثل لأسالیب النص ، والمحترم لنغم
 النص الداخلي والخارجي ( قراءة شعریة ) .

 4 ـ 2 : نشاط الشروح اللغویة والإضاءات : أ ) شروح لغویة تخص المفردات الغامضة بالترادف والتضاد
 وفي سیاقات مفیدة ، ویستحسن أن تكون من الكلام البلیغ قرآنا وحدیثا وشعرا وأمثالا. ب ) إضاءات تتعلق

 بالأسماء الأعلام : علویة / جعفر

 4 ـ 3 : نشاط تقسیم النص إلى مقاطع أو وحدات : یتكون النص من مقطع أول یمثله البیت الأول ، وهو
 مقطع غزلي ، ومن مقطع ثان یتكون من أربعة أبیات تتحدث عن تمكین االله عز وجل للخلیفة المتوكل

 واستحقاقه لهذا التمكین في نظر الشاعر والدعاء له بالزیادة فیه ، ومقطع ثالث یتكون من بیتین فیهما إشارة
 إلى صوم الخلیفة وفطره ، ومقطع رابع یتكون من تسعة أبیات تصور موكب الخلیفة أثناء خروجه إلى

 المصلى لصلاة عید الفطر ، ومقطع خامس یتكون من ستة أبیات تصف الخلیفة وهو یؤم المصلین في صلاة
 العید ویخطب فیهم واعظا . فهندسة النص عبارة عن مطلع غزلي تخلص منه الشاعر إلى المدیح بدءا بذكر

 التمكین ومرورا بذكر حدث الصوم والإفطار وبوصف الموكب إلى مصلى العید ، وانتهاء بوصف إمامة
 الخلیفة وخطبته.

 ثانیا : مراحلة القراءة التحلیلیة :

 وتتضمن الخطوات والأنشطة الآتیة :

 1 ) خطوة التحلیل على المستوى الدالي  ​وهي : 1

 ـ 1 : نشاط تحدید وحصر معجم النص المهیمن وهو : ( مكن ، الخلیفة ، نعمى ، اصطفى ، أمیر المؤمنین
 ، الفواضل ، البر ، أفضل صائم ، أنعم بیوم الفطر ،عز الملك ، جحفل لجب ، العدید الأكثر ، الخیل ،

 الفوارس ، البیض ، الأسنة ، العجاج الأكدر ، الدجى ، العثیر ، الوجه ، الناظرون ، الطلعة ، هللوا ، نور
 الهدى ، خاشع ، متواضع ، المنبر ، فصل الخطاب ، الحكمة ، الحق المبین، برد النبي ، تنذر ، تبشر ،

 مواعظ ، شفت الصدور )

 1 ـ 2 : نشاط الحقول الدلالیة للنص وهي : أ ـ حقل الجلال والعظمة والأبهة أثناء خروج الخلیفة لصلاة
 عید الفطر ب ـ حقل ورع وخشوع وتواضع الخلیفة في صلاته . ج ـ والحقلان یتقاطعان ویتكاملان ولا

 یتناقضان إذ من الثقافة الإسلامیة إظهار القوة والغزة یوم العید للناس بما فیهم الأعداء ، وإظهار الخشوع
 والخضوع الله تعالى والذلة له خوفا منه وللمسلمین رحمة وشفقة بهم .

 2 ) خطوة التحلیل على المستوى الدلالي وهي :

 2 ـ 1 : نشاط رصد الجانب الصوتي الإیقاعي للنص :
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 أ ـ الموسیقى الخارجیة للنص  ​:

 استعمل الشاعر بحر الكامل ” متفاعلن متفاعلن متفاعلن ” المكون من ثلاثین مقطعا صوتیا ، وهو أكثر
 بحور الشعر جلجلة وفخامة وجلالا خصوصا عندما یستعمل للأغراض الجلیلة ، وقد تصاحبه رقة إذا ما
 تعلق الأمر بالغزل. وهو بحر كأنما خلق للتغني كما یقول بعض النقاد ومنهم الدكتور عبد االله الطیب في

 كتابه المرشد ، كما أنه لا یصلح لشعر الحكمة والتفلسف والتأمل. وقد نجح الشاعر في اختیار البحر
 المناسب لموضوع مدح الخلیفة ذلك أن فخامة إیقاع هذا البحر الشعري ناسبت عظمة الحدث وهو خروج
 الخلیفة لصلاة العید في موكب مهیب. وإلى جانب البحر نجد الشاعر قد اختار قافیة ذلیلة لقصیدته بحرف
 روي واضح الصوت في الأسماع ، وهو حرف الراء الذي یغلب علیه التفخیم خصوصا عندما تصاحبه

 حركة الضم ، وهو صوت مكرر لالتقاء طرف اللسان بحافة الحنك مما یلي الثنایا العلیا فیتكرر في النطق
 كأنما یطرق طرف اللسان طرقا لینا مرتین أو ثلاث مرات ، وهو صوت متوسط بین الشدة والرخاوة ،
 وهي صفة تناسب جو النص لما فیه من مهابة . ونظرا للتصرف في النص المدرسي فقد غابت ظاهرة

 التصریع ،و هي ظاهرة تدخل ضمن موسیقى النص الخارجیة إلى جانب البحر والقافیة ، والمطلع المصرع
 هو :

 أخفي هوى لك في الضلوع وأظهر //// وألام في كمد علیك وأعذر فهذا التصریع یوحي بفخامة الإیقاع من
 بدایة النص حیث قابلت كلمة ” أظهر” كلمة ” أعذر ” . وخلاصة القول أن الموسیقى الخارجیة الفخمة في

 النص تسایر موضوعه الفخم .

 ب ـ الموسیقى الداخلیة :

 وهي موسیقى الأصوات المفردة والكلمات والعبارات : ـ موسیقى الأصوات المفردة : ویتعلق الأمر بتكرار
 أصوات في البیت الشعري ، فینتج عن تكرارها من جهة ، وعن مجاورتها لأصوات تنسجم معها إیقاع

 داخلي یتفاوت من بیت إلى آخر، و یعطي قیمة مضافة للموسیقى الخارجیة للنص.

 فقول الشاعر مثلا :

 ” هل دین علوة یستطاع فیقتضى ” فیه تكرار حروف حلقیة هي الهاء والعین مما جعل موسیقى البیت
 الداخلیة تنسجم مع حالة الشاعر العاطفیة ، وكأن تكرار حروف الحلق هذه عبارة عن تعبیر عن آهات الألم

 من شدة الحب. ونصادف ظاهرة تكرار وتوالي الأصوات في العدید من أشطر وأبیات القصیدة منها قول
 الشاعر :

 ” فاسلم أمیر المؤمنین ….

 ” حیث تكرر حرف المیم والنون فأعطى الشطر نغما داخلیا متمیزا.

 ” فانعم بیوم الفطر عینا ” حیث تكرر حرف العین والمیم والیاء

 ” یعتادها وشفاؤها متعذر ” حیث تكرر حرف العین والهاء والتاء

 ” والجو معتكر الجوانب أغبر ” حیث تكرر حرف الجیم والباء والراء

 ” حتى طلعت بضوء وجهك فانجلت ” حیث تكرر حرف الجیم والتاء

 ” ورنا إلیك الناظرون…. ” حیث تكرر حرف النون والراء
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 ” ومشیت مشیة خاشع متواضع ” حیث تكرر حرف الشین والتاء والعین

 وتكرار هذه الأصوات یعطي القصیدة تغما موسیقیا داخلیا یلطف من هیمنة الموسیقى الخارجیة الرتیبة تماما
 كما یتمیز صوت آلة موسیقیة في بعض اللحظات أثناء عزف الجوقة لمعزوفة أو سنفونیة. و یوحي النغم

 الموسیقي الداخلي بالجو المهیمن على الدلالة .

 ـ موسیقى الكلمات المفردة : ویتعلق الأمر بالجناسات والطباقات التي تستضمر موسیقى داخلیة.

 فمن الجناسات قول الشاعر : هل دین علوة یستطاع فیقتضى //// أو ظلم علوة یستفیق فیقصر

 االله مكن للخلیفة جعفر //// ملكا یحسنه الخلیفة جعفر

 نعمى من االله اصطفاه بفضلها //// واالله یرزق من یشاء ویقدر

 ” بالبر صمت وأنت أفضل صائم ”

 ذكروا بطلعتك النبي فهللوا //// لما طلعت من الصفوف وكبروا

 ” ومشیت مشیة خاشع متواضع ”

 ومواعظ شفت الصدور من الذي //// یعتادها وشفاؤها متعذر

 وفرت هذه الجناسات للأبیات الواردة فیها نغما موسیقیا داخلیا أیضا یخدم دلالتها.

 ومن الطباقات قول الشاعر : ” واالله یرزق من یشاء ویقدر ”

 ” فیها المقل على الغنى والمكثر ”

 بالبر صمت وأنت أفضل صائم //// وبسنة االله الرضیة تفطر

 والشمس مانعة توقد بالضحى //// طورا ویطفئها العجاج الأكدر

 ومشیت مشیة خاشع متواضع //// باالله لا یزهو ولا یتكبر

 فهذه الطباقات توفر كذلك للقصیدة نغما موسیقیا داخلیا یعلو عندما تصادف جناسات أو تكرار أصوات
 مفردة. ولها أثرها في تقریب دلالة النص من الأذهان والأذواق.

 ـ موسیقى العبارات والتراكیب والتكرارات العمودیة والأفقیة ویتعلق الأمر بالمقابلات من قبیل قول الشاعر:

 هل دین علوة یستطاع فیقتضى //// أو ظلم علوة یستفیق فیقصر

 فالخیل تصهل والفوارس تدعي //// والبیض تلمع والأسنة تزهر

 والأرض خاشعة تمید بثقلها //// والجو معتكر الجوانب أغبر
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 فهذه مقابلات توفر أیضا نغما موسیقیا داخلیا للدلالة على معاني النص.

 ومن التكرارات العمودیة قول الشاعر في دعائه للخلیفة :

 ” فاسلم أمیر المؤمنین ….”

 ” فانعم بیوم فطر….” حیث تكررت صیغة الأمر المستعملة للدعاء عمودیا لتوفر نغما موسیقیا داخلیا
 خاصا.

 2 ـ 2 : نشاط یكشف الجوانب الصرفیة النحویة أو المورفو

 ـ تركیبیة : فالشاعر یستعمل الجمل الفعلیة أكثر من الجمل الاسمیة حیث بلغت نسبة استعمال الجمل الفعلیة
 59 في المائة ، وهو ما ناسب جو القصیدة الواصفة لحركة خروج الخلیفة من أجل صلاة العید ، ومعلوم أن

 خاصیة الجملة الفعلیة التعبیر عن التجدد في حین تدل الجملة الاسمیة على الثبات . وأما الضمیر الغالب
 على النص فهم ضمیر المخاطب إذ عدل الشاعر منذ بیت التخلص عن ضمیر الغائب لیخاطب الممدوح
 مباشرة ، ولا یخفى ما لضمیر الخطاب من قوة إذا ما قیس بضمیر الغیبة ، وشتان بین حضور وغیبة .

 وغرض المدیح لا یناسبه إلا ضمیر الخطاب .

 2 ـ 3 : نشاط الجانب الجمالي الفني أو البلاغي : مقابل إكثار الشاعر من التركیز على الجانب اللفظي نجده
 مقلا فیما یتعلق بالتصویر إذ لم یوظف سوى القلیل من المجاز والاستعارة ، ومن ذلك على سبیل الحصر

 قوله :

 ” یوم أغر ” ، ” والجبال تسیر ” ، ” والبیض تلمع والأسنة تزهر ” ، والأرض خاشعة ” ، ” والشمس مانعة
 ” ، ” وضوء وجهك ” ، ” لابسا نور الهدى ” ، “شفت الصدور”

 فالشاعر راهن على الألفاظ والإیقاع الخارجي والداخلي أكثر من رهانه على التصویر والخیال لأن المقام
 احتفالي ، و موضوع القصیدة عبارة عن مدیح لا یتضمن عمق الأفكار ، أو صدق المشاعر ولا یحتاج إلى

 خیال مجنح یركب التصویر ، بل یكفیه الإیقاع لیطرب الممدوح .

 3 ) خطوة التحلیل على المستوى التداولي و هي :

 3 ـ 1 : نشاط رصد أسالیب النص ودلالتها : فالغالب على هذا النص الأسلوب الخبري المناسب لوصف
 خروج الخلیفة إلى المصلى لأداء صلاة العید ، وقلما عدل الشاعر عن الأسلوب الخبري إلى الأسلوب

 الإنشائي حینما اقتضى المقام الدعاء للخلیفة ، فجاء الإنشاء النادر محسنا للخبر الغالب .

 ثالثا : مرحلة القراءة التركیبیة  ​: وتتضمن الخطوات والأنشطة التالیة :

 1 ) خطوة تجمیع معطیات ونتائج التحلیل  وهي :

 1 ـ 1 : نشاط الربط بین نتائج التحلیل : یسجل الشاعر نجاحا في توفیر المعجم المناسب لمدیحه ، وهو
 معجم أحال من جهة على الأبهة في الخروج إلى المصلى ، ومن جهة أخرى على الخشوع في الصلاة ، كما

 یسجل نجاحا في توفیر النغم المساوق لمدیحه خارجیا وداخلیا وهو نقطة قوته حیث اختار أفخم بحر
 عروضي لأفخم غرض شعري وهو المدیح. ویسجل نجاحا في تغلیب الجمل الفعلیة على الجمل الاسمیة
 لدواعي غرضه الشعري أیضا. ولكنه قصر في جانب التصویر لأن غرضه أقرب إلى الخطابة منه إلى

 غرض شعري یتوقف على الأخیلة ویتطلب الإكثار من التصویر.
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 2 ) خطوة الحكم على النص  وهي :

 2 ـ 1 : نشاط الحكم على النص من خلال نتائج التحلیل : إذا كان النص قد أدرج ضمن نماذج الشعر
 العباسي المسجل للتحولات الحضاریة والاجتماعیة والثقافیة فإنه لم یعكس هذا التحول بجلاء ، لأن القضیة
 التي تناولها النص قضیة مرتبطة بالشأن الدیني الذي لا یتأثر بعامل الزمن ، ذلك أن خروج الخلفاء لصلاة
 العید ظاهرة مألوفة في المجتمعات الإسلامیة على اختلاف عصورها ، وإظهار القوة والأبهة یوم العید من

 التقالید الموروثة عن عصر النبوة وعصر الخلافة الراشدة ، لهذا لم یضف شعر البحتري قیمة مضافة
 لعصره ، مع أن موكب الخلیفة العباسي المتوكل من حیث حجمه وشكله یختلف عن باقي المواكب في

 العصور المتقدمة إلا أن الشاعر لم ینقل لنا بدقة التحول الحاصل في المظاهر الحضاریة العباسیة في هذا
 النص .

 2 ـ 2 : نشاط مقارنة الحكم المتوصل إلیه بالآراء النقدیة المتخصصة :

 من المعروف عند النقاد أن الشاعر البحتري صاحب اتجاه لفظي في شعره الذي یقابل اتجاه أبي تمام
 المعنوي . لهذا جاء احتفاله باللفظ في هذا النص أكثر من احتفاله بالمعاني. وجاءت معانیه بسیطة غیر

 عمیقة ولا فلسفیة. وجاءت تجربته الشعریة على غرار التجربة الشعریة التقلیدیة لأنه لم یترك عمود الشعر.
 وبمقارنة المتوصل إلیها في تحلیل هذا النص مع الآراء النقدیة القدیمة نجد نفس النتائج .
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